
 وضع القضـــاء المصري حدا لخلافات 
الولايـــة  حـــول  المنفصلـــين  الأزواج 
التعليمية للأبناء بعدما أصدرت محكمة 
القضاء الإداري حكما هو الأول من نوعه 
يقضي بحق الأم في الولاية على أطفالها 
باعتبارهـــا الأكثر رعايـــة وعطفا وخوفا 
عليهم إلى حين بلوغهم ســـن الخامســـة 

عشرة.
بهـــذا الحكـــم يتـــم إغلاق ســـاحات 
المعارك التي كانت تقع بين المطلقين حول 
الإشراف على تعليم أطفالهم، حيث اعتاد 
بعض الآباء اســـتخدام ورقة الولاية على 
الصغار للضغط على الزوجات لإرغامهن 
للتنازل عن غالبية المستحقات المالية بعد 

الانفصال.
وتطرق الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي لأزمة الولايـــة التعليمية خلال 
قانـــون  إن  وقـــال  الأم،  عيـــد  احتفاليـــة 
الأحوال الشخصية ســـوف يصدر بشكل 
متوازن تراعـــى فيه مصلحة كل الأطراف 
وســـوف ينصف المرأة، وكان ذلك تعقيبا 
علـــى مطالب الأمهـــات حـــول حقهن في 

الولاية على أطفالهن.
واســـتوقفت إحدى النســـاء الرئيس 
السيســـي خلال جولة ميدانية، وطالبته 
بالتدخل لإنصاف المـــرأة ودعم حقها في 
الولايـــة حتى لا تكون هي وأولادها تحت 
رحمـــة الأب، ووعدها بدراســـة الأمر، ما 
يعني أن صراع الأزواج المنفصلين وصل 
إلى رأس الســـلطة وصار ملفا أساســـيا 

على جدول الحكومة المصرية.
وتزامن إســـقاط القضـــاء لولاية الأب 
بعد الطلاق مع تصاعد الغضب النسائي 
بمصر ضـــد قانون الأحوال الشـــخصية 
الـــذي انتهت منه الحكومـــة وقدمته إلى 
مجلس النواب لمناقشـــته وإقراره أخيرا، 
وينص على حق الأب في الولاية إلى حين 
فصل المحاكم في كل واقعة على حدة، وقد 

يستغرق الأمر عدة سنوات.
وتتلخـــص أزمـــة الولايـــة التعليمية 
بمصـــر فـــي أن الأب يتحكـــم فـــي كل ما 
يخص الأبناء على مســـتوى دراســـتهم، 
وقـــد يحرمهـــم مـــن التعليـــم أو يتقـــدم 
بأوراقهـــم إلى مـــدارس بعيـــدة عن مقر 
ســـكن الأم، وأحيانا يلحقهم بمؤسسات 
تعليمية في أماكن نائية، رغم أن الأم هي 

الحاضن والمسؤولة عن الرعاية.
ويقضـــي القانون المعمـــول به بعدم 
أحقيـــة الأم، ســـواء أكانـــت متزوجة أو 
مطلقـــة، فـــي التقديم لأولادهـــا بالمدارس 
أو نقلهـــم لمســـتوى تعليمـــي أفضـــل أو 
الحصول على وثائق رسمية من مؤسسة 

حكومية، والأب وحده صاحب هذا الحق، 
مـــع أنه لا يعيش معهم ولا يعرف شـــيئا 

عنهم وأحيانا لا يعنيه أمر تعليمهم.
وتكمـــن المعضلـــة في وجـــود مئات 
الآلاف مـــن الأمهـــات انتهـــت حياتهـــن 
الزوجية في الســـنوات الأولـــى، ولديهن 
أطفـــال لـــم يلتحقوا بمؤسســـة تعليمية 
بعد، وعند بلوغهم ســـن المدرســـة تضطر 
الأم إلى اللجوء إلى الأب وهي مكســـورة 
وذليلة، ليوافق على إلحاقهم بالتعليم في 
مكان لائق وآدمـــي وقريب منها، والكثير 
مـــن المطلقـــات تتـــم مســـاومتهن نظيـــر 
الاستجابة، والمشكلة أعمق عندما يسافر 
الأب أو لا تعرف الأم طريقة للوصول إليه.

وقالت المحكمة فــــي مبررات إنصافها 
لأن تكون المرأة صاحبة الولاية التعليمية، 
إن مصلحــــة المحضون (الطفــــل) أن يبقى 
عند أمه، فهي أكثر رحمة وشــــفقة وعطفا 
وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية 
الأطفال، وخاصــــة البنات اللاتي يحتجن 
إلى تعلــــم أمور النســــاء ولا يفصحن في 
بعض أمورهــــن إلا لأمهاتهــــن، وبالتالي 
فــــالأم أحــــق بالحضانــــة ومســــتلزماتها 
بشــــؤون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو 

أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا.
ودعم القاضي موقفه بتأكيده على أن 
بعض الآباء يتناحرون بعد الانفصال عن 
زوجاتهم بشأن اختيار النظام التعليمي 
للصغـــار، إمـــا نكايـــة فـــي الحاضنة أو 
إشـــعارها بالذل والهـــوان لإرغامها على 
التنازل عما يكون لها من حق، فيتصارع 
الأبـــوان على ســـحب الملفات الدراســـية 
للصغـــار، إما لنقلهم إلـــى مدارس بعيدة 

عن أعين الحاضنة لتعجيزها أو إلحاقهم 
بمدارس أقل مســـتوى وجـــودة، ما يؤثر 
علـــى نفســـية الطفـــل ويعرضـــه لخطر 

التشتت.
وأكــــد أحمــــد مصيلحي وهــــو محام 
متخصص في القضايا الأســــرية أن الميزة 
الأهــــم في الحكم هو ســــريان تطبيقه على 
كل الحالات المماثلة، مــــا يعني أن الولاية 
التعليمية ســــوف تنتقــــل تلقائيا إلى الأم 
بمجــــرد توثيــــق الطــــلاق في الســــجلات 
الرسمية، ولن تكون بحاجة إلى السير في 

إجراءات تقاضي تستغرق سنوات.
وأضاف لـ“العرب“ أن القضاء المصري 
أقــــر قاعــــدة تاريخيــــة ترتبط بكــــون بقاء 
الصغيــــر مــــع حاضنتــــه للقيــــام بتربيته 
ورعايته وعلــــى رأس تلك الرعاية تتصدر 
شــــؤونه التعليميــــة، حيــــث يتحقــــق لــــه 
الصفاء النفســــي ويجنبه تكرار مشــــاهد 
اســــتخدامه كأداة للانتقــــام والمكائــــد بين 

الآباء والأمهات المنفصلين.
وتعج محاكم الأسرة في مصر بقضايا 
من هذا النوع أمــــام وجود قرابة 225 ألف 
حالــــة طلاق تقع ســــنويا، وهنــــاك ملايين 
الأطفال شــــبوا بعد علاقات زوجية انتهت 
بالانفصــــال، ويعيش هــــؤلاء الصغار في 
أجــــواء اجتماعية بالغــــة الصعوبة جراء 
النزاعات التي تحدث بين الآباء والأمهات 

حول الولاية.
وترفض الكثيــــر من المدارس الخاصة 
في مصــــر قبول أبنــــاء المطلقــــات، لإبعاد 
نفســــها عن الخلافات التــــي تقع بين الأب 
والأم، وأول ســــؤال تتعرض له الحاضنة 
عنــــد التقــــديم لأولادها بأي مدرســــة: أين 
الأب؟ وإذا أجابــــت بأنهــــا مطلقــــة، يُطلب 
منها ما يثبت حقها فــــي الولاية، لكنها لا 

تمتلك الوثائق التي تدعم موقفها.
وهي  وقالت شــــيماء محمد لـ“العرب“ 
أم مطلقة لطفلين كانا مرســــمين بمدرســــة 
في القاهرة، إنها فوجئت بســــحب زوجها 
الســــابق أوراق ابنيهــــا وتســــجيلهما في 

مدرسة تبعد عنها بعشرات الكيلومترات، 
لافتــــة إلى أن تحكّم الأب في مصير الأولاد 
بعــــد الانفصال يضر بهــــم لتداعياته على 
وعندما  التعليمي،  واســــتقرارهم  حياتهم 
تلجأ الأم إلى القضاء للحصول على حكم 
يسمح لها بالولاية قد تنتهي مرحلة هامة 
من مراحل تعليم الصغار الأولى قبل البت 

في القضية.
ويــــرى متخصصــــون فــــي القضايــــا 
الأســــرية أن حكــــم القضاء بحــــق الأم في 
الولاية التعليمية على أولادها، من شــــأنه 
أن يجبر مجلس النواب على إعادة النظر 
فــــي قانون الأحوال الشــــخصية المقدم من 
الحكومة، بحيث يتم تغيير المادة الخاصة 
بالولايــــة، مــــن الأب إلــــى المطلقة، بشــــكل 

يحقق مطالب المنظمات النسائية.
وهــــي  عبــــده  أســــماء  وأوضحــــت 
استشــــارية في العلاقات الأسرية أن الأهم 
من انتقال الولاية على الأبناء إلى المطلقة 
إخراج الأطفال من دائرة الانتقام والابتزاز 
التي تتمســــك بعض العائــــلات بوضعهم 
فيهــــا، باعتبارهم الحلقــــة الأضعف التي 
يمكن من خلالها تحقيق مكاسب وممارسة 

ضغوطات على الأمهات.
إلــــى أن إنصاف  وأشــــارت لـ“العرب“ 
الأم المطلقــــة يتطلب المزيــــد من الإجراءات 
بإلزام أي مدرسة أن تقبل أولادها لتختفي 
ظاهــــرة التمييز والعنصريــــة تجاه أبناء 
المطلقــــات فــــي مصــــر، ووضــــع عقوبات 
صارمة على أي مؤسسة تعليمية ترفضهم 
حتى لا يكبــــروا وبداخلهم عداء للمجتمع 

ويعيشون حياتهم موصومين.
وصــــار لزامــــا علــــى وزارة التربيــــة 
والتعليم أن تســــتجيب لتنفيذ حكم ولاية 
الأم المطلقة على أولادها بمجرد حصولها 
علــــى وثيقة الطــــلاق، وإلغــــاء كل قرارات 
صدرت في الماضي بعكس ذلك، لأن محكمة 
القضــــاء الإداري قالت صراحة، إن قرارها 
نهائيــــا وباتــــا ولا يجوز الطعــــن فيه، ولا 

يحق لأي جهة رفض تطبيقه.

 برليــن - يعـــد الصلع الوراثي الســـبب 
الأكثر شيوعا لتســـاقط الشعر، وهو حالة 
طبيعيـــة ناتجـــة عـــن مزيج مـــن العوامل 
الوراثيـــة ومســـتويات الهرمـــون. ويمثل 
الصلـــع الوراثي كابوســـا مزعجـــا يؤرق 
كل مـــن يرى فـــي أجداده هـــذا الأمر، ومع 
ذلك يمكن إبطاء زحفه ســـواء بالأدوية أو 

بزراعة الشعر.
وقال طبيب الأمراض الجلدية الألماني 
أوفـــه شفيشـــتنبرج إن العامـــل الحاســـم 
فـــي الصلع الوراثي هو الشـــفرة الجينية 
والاســـتعداد الوراثي، موضحا أنه يُشـــار 
إلى تكون بقعة صلعاء على الجزء الخلفي 
مـــن الـــرأس أو قلة كثافة الشـــعر على أنه 

تساقط شعر وراثي.
وأضـــاف أنه مـــن الناحيـــة الطبية لا 
يمكن توقـــع مَن الذي ســـيتأثر ومتى وما 
مدى شـــدة هـــذا التأثر، لكن وبشـــكل عام 

يمكن التوقع من صورة الأجداد، لاســـيما 
الجد من ناحيـــة الأم، والذي يكون له دور 

رئيسي في تساقط الشعر الوراثي.
ومـــن جانبه أوضح طبيـــب الأمراض 
الجلديـــة الألماني أندريـــاس فينر أنه ليس 
بالضـــرورة وراثة الصلـــع، لكن عند القلق 
يوصى بالكشـــف المبكر؛ حيث يتم فحص 
الشعر بعناية، وهو ما يتيح أيضا اكتشاف 
المؤشرات المبكرة لتساقط الشعر، فكلما تم 

التعرف عليه مبكرا، كان ذلك أفضل.
وأضاف فينر أن تســـاقط الشـــعر يبدأ 
لدى بعـــض الرجال قبل ســـن العشـــرين، 
والبعض الآخر في وقت لاحق، والبعض لا 
يظهر عليه أبدا، وتزيد النســـبة مع التقدم 

في العمر.
وينصح فينـــر بأخذ العبء النفســـي 
لتســـاقط الشـــعر عند الرجال على محمل 
الجـــد، مشـــيرا إلـــى أن العـــلاج الدوائي 

ســـيحافظ علـــى الشـــعر الموجـــود فقـــط، 
ولكنه لن يُعيد الشـــعر المفقود، مع الالتزام 
بالجـــدول الزمنـــي للعـــلاج والمـــدة، التي 

يقررها الطبيب.

وتعتبــــر زراعــــة الشــــعر طريقــــة أكثر 
ديمومــــة، ولكنها و أكثر تكلفــــة أيضا، كما 
أنها تتطلب بعض الاشتراطات: فمن ناحية 
يجب أن تكون هناك فجوات واضحة أو بقع 

صلعاء. ومن ناحية أخــــرى، يجب أن يكون 
هنــــاك ما يكفي من الشــــعر المتبــــرع به على 

مؤخرة الرأس.
وبشكل عام لا بد أن تكون جذور الشعر 
المتبرع بها من نفس الشخص. وفي حالات 
اســـتثنائية، يتم استخدام شعر اللحية أو 

شعر الجسم لتكثيف الشعر.
ويعد تساقط الشعر مشكلة شائعة بين 
الكثير من الرجال، وهو ما يؤثر سلبا على 
صحتهم النفسية، حيث يقلل الثقة بالنفس 
ويســـبب مشكلات نفسية أخرى كالاكتئاب 
والقلق وضعف صورة الـــذات. ويمكن أن 
يكون للصلع تأثير ســـيء كبير على بعض 
الرجال، حيث تظهر لدى الأشخاص الذين 
يعانـــون من تســـاقط الشـــعر فـــي بعض 
الأحيان أعراض نفســـية وعاطفية معينة، 
ترتبـــط بكيفيـــة إدراكهم لأنفســـهم وكيف 

يفكرون في إدراك الآخرين لهم.

يضع الحكم الذي أصدره القضاء 
المصــــــري بحق الأم في الولاية على 
أطفالها حدا لأساليب الابتزاز التي 
يستعملها بعض الآباء كورقة ضغط 
ضد الأمهات للتنازل على حقوقهن 
المادية في حال الانفصال، كما يحد 
الحكم من الخلافات والمشــــــاحنات 
القائمــــــة بين الزوجــــــين بخصوص 

تعليم أبنائهما.

القضاء المصري يسقط 
ولاية الأب على تعليم الأطفال

حسم الولاية التعليمية للأم على الأبناء يضيّق الخلاف بين المطلقين

الحكم الجديد يقطع مع كل أساليب الابتزاز للأباء

الأربعاء 2021/03/24 
21السنة 43 العدد 12009 أسرة

 قالت الرابطــــة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقين إن النوبــــة الحموية هي حالة 
مرضيــــة تصيب الأطفال بين 6 أشــــهر و5 
ســــنوات، وعــــادة ما تحدث بعــــد يوم من 

الإصابة بعدوى ما.
وأوضحت الرابطة أن ســــبب الإصابة 
بالنوبــــة الحمويــــة غالبــــا مــــا يرجع إلى 
العوامــــل الوراثيــــة وعــــدم اكتمــــال نمو 
الجهــــاز العصبــــي المركــــزي أو التهــــاب 

السحايا.
الحموية  النوبة  أعراض  وتتمثل 

في ارتفاع درجة حرارة الجســــم 
والتشنجات وتصلب الجسم 

وفقدان الوعي وشحوب 
الجلد وتحول المنطقة 

الموجودة حول الفم إلى 
اللون الأزرق وانقلاب العين 

ووجود رغوة في الفم.
وغالبا ما تستمر هذه 
الأعراض لمدة لا تزيد عن 5 

دقائق، وفي هذه الحالة 
تكون النوبة الحموية 

بسيطة. أما إذا كانت مدة 
النوبة أطول من ذلك، 

فإنها تدق حينئذ 
ناقوس الخطر.

وعلى أية حال 
يجب عند ملاحظة 

هــــذه الأعراض الاتصال بالإســــعاف فورا 
لعلاج الطفل، والذي غالبا ما يتم بواسطة 

الأقماع.
يمُكــــن للأم المسُــــاعدة بالحِفــــاظ على 
وية وتوفير  أمان طِفلها أثناء النوبة الحُمَّ
الراحــــة بعد ذلــــك، ثم الاتصــــال بالطبيب 
لتقييم الطفل في أســــرع وقــــتٍ ممُكن بعد 

وية. النوبة الحُمَّ
وية هي  ويؤكد الأطباء على أن النوبة الحُمَّ
تَشنُّج في الطفل بسبب ارتفاع في درجة 
حرارة الجسم، عادة بسبب 
عدوى. وتحدُث لدى الأطفال 
غار ذَوي النموِّ  الصِّ
الطبيعي بدون تاريخٍ 
مرضي لوجود أعراض 
لأمراض عصبية. 
وتكون لحظات شعور 
ى مُخيفة،  الطفل بالحُمَّ
حيث تبدو الدقائق 
المعَدودة التي تَستمرُّ 
ها للأبد.  فيها وكأنَّ
ولحُسْن الحظ، 
تكون عادة 
غير مُؤذية 
ولا تُشير 
نمطيّا إلى 
ة  مُشكلةٍ صحيَّ

خطيرة.

كيف تتصرفين
 إزاء النوبة الحموية 

لدى الطفل

نصائح

هرمون الجوع لدى الإناث 
يؤثر على خياراتهن 
وقراراتهن النقدية

الصلع الوراثي يزيد من الأعباء النفسية لدى الرجال

  واشــنطن - كشفت دراســـة جديدة أن 
المســـتويات العليا من هرمـــون الغريلين، 
الذي يحفز الشـــهية، تؤثر على سلوكيات 
الإنـــاث وعلـــى قراراتهن النقديـــة، وأكدت 
الدراسة أن هرمون الغريلين يتنبأ بتفضيل 
أكبر للمكافآت المالية الفورية الأصغر على 

المكافآت المالية المتأخرة الأكبر.
ويقدم هذا البحـــث دليلا جديدا على 
أن هرمون الغريلين، المشتق من المعدة، أو 
ما يســـمى بـ“هرمون الجوع“، يؤثر على 
اتخاذ القـــرارات النقديـــة، وفقا للباحثة 
المشاركة في الدراسة فرانسيسكا بليسو 
الأستاذ المساعد في الطب، في مستشفى 
الطـــب  وكليـــة  العـــام  ماساتشوســـتس 

بجامعة هارفارد في بوسطن.
وقالـــت بليســـو إن نتائـــج الأبحاث 
الحديثـــة تشـــير إلـــى أن الغريلـــين قـــد 
يلعـــب دورا في الخيارات والســـلوكيات 

الاندفاعية.
وأضافـــت ”تشـــير نتائجنـــا إلى أن 
الغريلـــين قـــد يلعب دورا أوســـع مما تم 
الاعتراف به ســـابقا في السلوك المتصل 
بالمكافـــأة البشـــرية وصنع القـــرار، مثل 
الخيـــارات النقديـــة. نأمـــل أن يلهم هذا 
البحث المســـتقبلي حول دوره في الإدراك 

والسلوك البشري المستقل عن الغذاء“.
ويشير غريلين إلى الدماغ عن الحاجة 
إلى تنـــاول الطعام، وقد يعدل مســـارات 
الدماغ التـــي تتحكم في معالجة المكافأة. 
وتتقلب مســـتويات هرمون الغريلين على 
مدار اليوم، اعتمادا علـــى تناول الطعام 

والتمثيل الغذائي الفردي.

وتضمنت هذه الدراســـة 84 مشاركة 
تتـــراوح أعمارهن بـــين 10 و22 عاما: 50 
منهـــن يعانين من اضطراب الأكل المرتبط 
بانخفـــاض الـــوزن، مثل فقدان الشـــهية 
العصبي، و34 من المشـــاركات الأصحاء. 
وقـــام فريـــق بحـــث بليســـو باختبـــار 
مستويات الدم من إجمالي الغريلين قبل 
وبعـــد وجبة موحدة لجميع المشـــاركات، 

اللاتي صمن مسبقا.

وبعـــد الوجبـــة، أجـــرت المشـــاركات 
اختبـــارا للقـــرارات الماليـــة الافتراضية، 
يُطلق عليه مهمـــة خصم التأخير. وطُلب 
منهـــن اتخـــاذ سلســـلة مـــن الخيـــارات 
للإشـــارة إلـــى تفضيلهن لمكافـــأة نقدية 
فوريـــة أصغـــر أو لمبلغ متأخـــر أكبر من 
المـــال، على ســـبيل المثـــال، 20 دولارا في 

اليوم أو 80 دولارا في 14 يوما.
وأفاد الباحثون أن الفتيات والشــــابات 
الأصحاء اللائي لديهن مستويات أعلى من 
الغريلــــين كن أكثر عرضــــة لاختيار المكافأة 
النقدية الفورية التي تتضمن المكافأة المالية 
الأصغر، بدلا من انتظار مبلغ أكبر من المال. 
وأوضحت بليســــو أن هذا التفضيل يشير 

إلى خيارات أكثر اندفاعا.

قرارات النساء تتأثر بهرمون الجوع 

الغريلين يلعب دورا أوسع 
في السلوك المتصل 

بالمكافأة البشرية وصنع 
القرار والخيارات النقدية

إنصاف الأم المطلقة 
يتطلب المزيد من 

الإجراءات

أسماء عبده

أميرة فكري
كاتبة مصرية

عــــدم اكتمــــال نمو 
ركــــزي أو التهــــاب 

الحموية لنوبة 
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النوبة الحموية.
ويؤكد الأطباء على أن النوبة الح

وي وب

الطفل بسبب ارتفا تَشنُّج في
وب ن ى ب يؤ

حرارة الجسم،
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الأشخاص الذين يعانون
من تساقط الشعر تظهر

لديهم أعراض نفسية
وعاطفية ترتبط بكيفية

إدراكهم لأنفسهم


